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 .المدينة والمجالات الغابية شبه الحضرية
 أي علاقة؟

 دراسة حالة بنزرت ومجالها الغابي الطرفي
12   

   الملخص

ة ة العلاقات بين المدن والمجالات الغابيّ تحاول هذه الدراسة معالجة إشكاليّ 

ينة بنزرت في العمل، انطلاقا من تحليل حالة مد ويسعى هذا ة.شبه الحضريّ 

ة لهذه المدينة ة الطرفيّ الشمال الشرقي التونس ي، إلى التعريف بالمجالات الغابيّ 

 
ّ
د ف عند مختلف المشاكل التي تشكو منها جراء تعقد هياكلها العقارية وتعدّ والتوق

المتدخلين فيها وظاهرة الاكتساح العمراني الحثيث لهذه الفضاءات الخضراء الذي 

. كما تهدف الدراسة إلى لكرة عن ذة المنجّ والمخاطر البيئيّ  2011شهدته خاصة منذ 

ة وإبراز تباينها ة لهذه المجالات الغابيّ الوقوف عند مختلف الاستخدامات الوظيفيّ 

 المجالي.

ق ومعطيات اعتمدنا في هذه الدراسة إلى جانب التحليل البيبليوغرافي المعمّ 

ن أنجزت استمارات واستقصاء ميدانييّ أرشيف الادارة العامة للغابات، على بيانات 

 ة لمدينة بنزرت.ة الطرفيّ نات من زائري هذه المجالات الغابيّ على عيّ 

اكتساح  ،مشاكل عقاريةاستخدامات وظيفية، : غابة شبه حضريّة، كلمات دليلية

 بنزرت. عمراني، زائرون،

  

                                                           
  8بة دكتورا، جامعة تونس وجامعة باريسطال1 

 طالبة مرحلة ثالثة، جامعة تونس.2 



154 

Abstract 

Our contribution focuses on the study of the issues of peri-urban 

forest areas. This work seeks, starting from an analysis of the situation of 

the town of Bizerte in the North-East of Tunisia, to define the peripheral 

forest spaces of this town and to stop at the various problems because of 

the complexity of its land structures and the multiplicity of its players and 

the phenomenon of rapid urbanization, particularly since 2011, and the 

resulting environmental risks. The study also aims to take stock of the 

different functional uses of these forest areas and to highlight their spatial 

nuances. 

In addition to the in-depth bibliographical analysis and data from 

the archives of the General Directorate of Forests, we relied on data from 

questionnaires and field surveys carried out with samples of visitors to 

these forest areas on the outskirts of the city of Bizerte. 

Keywords: peri-urban forest, functional uses, land issues, urbanization, 

visitors, Bizerte. 

 مقدمة

ر نمط العيش في المدن إلى تزايد ة وتغيّ الحضريّ الديموغرافيّة أدّت التحوّلات 

ة.  وقد أحدثت حالات الإجهاد النفس ي التي عاشها الطلب على الأنشطة الترفيهيّ 

بسبب إجراءات الحجر الصحي  2021و 2020السكان في المدن خاصة خلال سنتي 

( إلى مزيد 19ة لمجابهة جائحة كورنا )كوفيد الشامل ومنع التنقل بين الجهات المتخذ

لات الغابيّة المجاورة للمدن حيث تزايد جتردد المجتمعات الحضرية على الم

ة تعدد وقد نتجت عن هذه الوضعيّ  .3الاستخدام الترفيهي للغابات بشكل كبير

الأدوار التي تلعبها المساحات الغابية الحضرية وشبه الحضرية حيث أصبحت 

الاجتماعية والترفيهية لهذه الفضاءات الخضراء طاغية على الوظائف  نالوظيفتا

  .المشهديّةو  الاقتصاديّة والبيئيةالأخرى 

                                                           
3 Jean Marc Offner, Coronavirus, et après ? Pour de nouveaux compromis urbains, 
Métropolitiques, 2020, 5p. 
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تشهد المناطق الخضراء )حدائق عمومية ومجالات غابية...( المتواجدة داخل 

دا في استخداماتها المجال الحضري لمدينة بنزرت أو على أطرافها تزايدا مطرّ 

طراف الفاعلة العمومية والخاصة في ت مختلف أوجه تدخلات الأ أدّ  لقدو الترفيهية. 

المجال الغابي الحضري وشبه الحضري لمدينة بنزرت من جهة، وصبغته العقارية 

من جهة أخرى، إلى حصول تضارب وسوء حوكمة في ادارته، مما عمّق من ظاهرة 

 إلى بروزوأدى ذلك الريع العقاري والاكتساح العمراني لهذه المجالات الخضراء 

اخلالات عميقة في توازناتها البيئية والمشهدية. وتهدف هذا الدراسة إلى تحقيق 

التعريف بهذه المجالات الغابية الطرفية لمدينة بنزرت.  تتمثل أوّلا في أهداف ثلاثة

ض إليها المجالات الغابية الانتهاكات التي تتعرّ  مختلف دراسة ،وفي مرحلة ثانية

تحليل  ،وأخيرا نزرت بفعل الزحف العمراني وتأثيراتها على المحيط.الطرفية لب

ولبلوغ هذه . الاستخدامات الوظيفية للمجالات الغابية الطرفية لمدينة بنزرت

تمثلت منهجيّة البحث في العمل الميداني من خلال القيام باستمارة ، الأهداف

ص وغابة الناظور وكذلك نات من زوار المنتزه البلدي ومنتزه الريف الخاشملت عيّ 

اللقاء المباشر مع الفاعلين والمشرفين على هذه المجالات )البلدية والمشرفين على 

 (.الحضري  المنتزه

I. عديدة معوقات من يشكو حضري شبه غابي مجال 
تحتوي على  أن مدينة بنزرت 2008يبين مثال التهيئة العمرانيّة لسنة 

في جنوبها  ال المدينة وجزء من غابة الرّمالغابتين رئيسيتين وهما غابة الكرنيش شم

 5هكتارا وهي تبعد حوالي  390وتمسح غابة الكرنيش داخل مثال التهيئة الشرقي. 

 (.  1كم عن مركز المدينة )شكل 
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 : موقع غابة الكرنيش ببنزرت1شكل 

 الغابات الحضرية وشبه الحضرية: مشكل التعريف .1

الحضرية وشبه الحضرية مع  تتعارض الخاصيّة الجغرافيّة للغابات

ة الغابات  4التعريف الكلاسيكي الذي تعتمده منظمة الأغذية والزراعة
ّ
أو مجل

. ولئن لم تقدم نصوص مجلة الغابات التونسية الصادرة والمنقحة منذ 5التونسيّة

 تعتبرFAO) ) منظمة الأغذية والزراعةتعريفا للغابة الحضريّة فإنّ  1966سنة 

شبكة أو نظام يشمل جميع المناطق الحرجية ومجموعات الأشجار "الغابة الحضرية 

والأشجار المنعزلة الموجودة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، بما في ذلك، الغابات 

                                                           
 في المائة" 10أمتار وغطاء حرجي يزيد عن  5هكتارات بالأشجار تصل إلى ارتفاعات تزيد عن  0.5الأرض التي تشغل مساحة تزيد عن  "4

تعني كلمة غابة "كل تجمع نباتي سواء كان مصدره طبيعيا أو اصطناعيا متكوّنا من عدّة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أو 5 

لك نظرا لأسباب النباتات الغابية في حالة نقيّة أو مختلطة". تعني كلمة أرض ذات صبغة غابية "كل أرض صالحة لإحداث غابات وذ

 بيئية واقتصادية". 
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ف 6" وأشجار الشوارع والأشجار في المتنزهات والحدائق والأشجار في الأماكن المهجورة عرَّ
ُ
. وت

غابة أو قسم من من قانون الغابات التونس ي بأنها " 218الغابة الترفيهية وفقًا للمادة 

( 219".  يتم إنشاء غابة ترفيهية بمرسوم )المادة غابة ذات اهتمام سياحي أو ترفيهي

عهد الإدارة إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. 
ُ
 وت

 غابات اصطناعية ذات طابع حمائي على أطراف مدينة بنزرت .2

حيث لا يتعدى  ،بالا رملية وكلسيّة قليلة الارتفاعج 7تكسو غابة الكرنيش

مترا.  174مترا وجبل كشريد  203مترا وجبل الدمنيّة  258ارتفاع جبل الناظور 

غابة الكرنيش من النوع الاصطناعي الناجم عن أشغال تثبيت الكثبان  وتمثل

ترمي إلى . وهي أشغال 19048الرمليّة المتحرّكة وعمليات التشجير المنجزة منذ سنة 

صون المنشآت المائية والأراض ي والبساتين الفلاحية التي  ، نذكر منهاأغراض عدة

كانت توفر حاجيات سكان المدينة وحماية الأنشطة العسكرية على الواجهة 

البحرية. وكان التهديد الرئيس ي لهذه الكتل الرملية المتحركة يتمثل في تقدمها نحو 

منة والنشطة التي تهب من جهتي الغرب والشمال القارة تحت تأثير الرياح المهي

والدمنية . وتتكوّن التشكيلات النباتيّة الأصلية المنتشرة على جبال الناظور الغربي

الكشريد أساسا من الضرو والعرعار الفينيقي والطاقا التي تتواجد على التربة و 

ن على الترب الكلسية الفقيرة ،الرمليّة
ّ
و الكشريد المنتشر  اضافة إلى الزعتر المتوط

. وقد أدّى الاستغلال البشري اللاعقلاني منذ القديم لهذه 9على الواجهة الساحلية

التشكيلات النباتية الأصلية لهذه المجالات الغابية إلى تدهورها مما جعلها عاجزة 

تم اختيار الصنوبر الحلبي  ،على تثبيت الكثبان الرمليّة المتحركة. وللحد من الترمّل

ة معتمدة في عمليات التشجير وقتئذ. وقد بينت هذه النبتة قدرتها العالية على كنبت

                                                           
6 FAO, Directives sur la foresterie urbaine et périurbaine, Rome, 2017, 187p. 

اعتمادا على التسمية المعتمدة في التقارير الرسميّة لدائرة الغابات ببنزرت. وتمتد غابة الكرنيش من ضاحية الكرنيش في مدينة 7 

 ر الساحل غربا وتضم غابات فرعيّة مثل غابة الناظور وغابة عين الداموس.بنزرت شرقا إلى حدود هنشي
8 Marc Motte, Fixation et reboisement des dunes maritimes en Tunisie et plus spécialement dans 
la région de Bizerte, revue forestière française, 1963, pp. 449-466. 
9 Michel Gounot et Antoine Schoenenberger A., 1967, Carte phyto-écologique de la Tunisie 
septentrionale au 1:2.000.000e. Feuille II : Bizerte-Tunis (Notice détaillée) Vol. 40 fascicule 1, 
1967, 340 pp. 
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ل وهي اليوم تكوّن غابة كثيفة تغطي قرابة 
ّ
في حين  ،من مجالها % 70تثبيت الرما

 تحتل الأراض ي البيضاء والبناءات والطرقات المساحات الباقية. 

 وضعيات عقارية معقدة  .3

فرنسيّة بانتزاع مساحات كبيرة من أراض ي قامت السلطات الاستعماريّة ال

. وتم 10لفائدتها لاستخدامها في أغراضها العسكرية تسجيلهاور ثم ظالكرنيش والنا

ارساء أهم منشآت الدفاع والمراقبة العسكرية في هذا القطاع من المدينة، على 

كاب الجبال والمناطق الإستراتيجية مثل جبال رارة والدماينيّة وكشريد والناظور و 

بنزرت. وبعد الاستقلال، واصلت الدولة التونسية تسجيل مساحات غابيّة تقع على 

الكرنيش وفي عين داموس وعلى الحدود المنطقة البلدية وخارجها لصالح ملكها 

هكتارًا  169الخاص. وهي في الأصل أراض على ملك الخواص تغطي ما يقرب من 

ة الكبيرة التي نفذتها السلطات وكانت جزءًا من عملية إصلاح الكثبان الرملي

.  وتم في فترة لاحقة إخضاع المنطقة 11الاستعمارية في إطار نظام عقود التشجير

بأكملها لنظام الغابات، وبالتالي، أصبحت تحت سيطرة الدولة. وتبلغ المساحة 

 970هكتارا على ملك الدولة الغابي و 380هكتارا منها  1350الجمليّة لغابة الكرنيش 

را على ملك الخواص خاضعة لقانون الغابات. وتشمل المساحة المشمولة هكتا

توجد أراض على ملك الدولة غير  ،وبالإضافة الى ذلك 12هكتارا380برسوم عقاريّة 

ة إلى جانب أراض غابيّة تابعة لوزارة الدفاع الوطني. وتزداد الوضعيّة 
ّ
مسجل

نيش ومثال التهيئة العُمرانيّة العقاريّة تعقيدا عند مقارنة مثال تهيئة غابة الكر 

حيث يتبين وجود عدم تطابق بين حدود امتداد المجال الغابي والوضعيات العقاريّة 

 (.2داخله )شكل 

                                                           
10 Mourad Ben Jelloul, Bizerte : Promotion foncière et immobilière et croissance de l’espace 
urbanisé. FSHST, Tunis, Série 2, Géographie, 1999, 206p 

 1935مارس  28المرسوم العليّ الصادر في 11 

 دائرة الغابات.-معطيات مأخوذة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت 12 


